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 المملكة الیوم
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٢٠١٦/  ٠٢/  ١٢الجمعة  ٠٣:٠٠  

على مدى أسبوع كامل، شھدت العاصمة الریاض، أنشطة الدورة الثلاثین، المھرجان الثقافي للتراث والثقافة، وكان البرنامج 
 -بعقد ھذه الدورة  - سجل المھرجان . الثقافي الأبرز باستمرار الذي انیط بالحرس الوطني مسؤولیة الاشراف علیھ ومتابعتھ

سدا حضوره بقوة كجسر للتواصل بین الثقافات، محلیا وعالمیا، ففي ھذا العام شارك في اثنین وثلاثین عاما من العطاء، مج
المناخ العام . المھرجان من خارج المملكة ما یربو على مائة وخمسین عالما ومفكرا، قدم بعضھم أوراقا ومداخلات قیمة

لحزن والأسى، بالرجاء والأمل، فقبیل عام من ھذا للمھرجان في ھذه السنة، بدا مختلفا عن الأعوام السابقة، فقد اختلط فیھ ا
بإذن  -قبل عام إلى جنة الخلد  -یرحمھ الله  - التاریخ، رحل عنا مؤسس مھرجان الجنادریة، وراعیھ منذ تأسیسھ، حتى رحیلھ 

ان، وإدارة ومتابعة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزیز، الذي أناط للحرس الوطني مسؤولیة الإشراف على المھرج - الله تعالى 
لقد رحل عنا، الملك عبدالله بن عبدالعزیز، قبل عام في وقت كان المھرجان یتھیأ فیھ لاستقبال ضیوف المھرجان، . نشاطاتھ

أن یستقبل ضیوف المھرجان اكثر من مرة كل  - یرحمھ الله  -اعتاد . فكان من نتائج ذلك ان تأجل انعقاد المھرجان عاما آخر
وبدھي أن تكون . بلھم في حفل الافتتاح، ومرة أخرى یلتقي بھم في قصره، حیث تجري الأحادیث في دفء وودعام، كان یستق

ذكراه وسیرتھ العطرة، حاضرتین، وفي مقدمة البرنامج الثقافي للمھرجان، فكان تكریس الیوم الأول، من ھذا البرنامج للحدیث 
دوة، شخصیة الملك الراحل الفذة، التي اتخذت من الوسطیة والحوار وأول ما حضر في مناقشات تلك الن. عن سیرتھ العطرة



كان انطلاق المھرجان الوطني للثقافة والتراث، قبل اثنین وثلاثین عاما، نقلة نوعیة على طریق بناء . منھجا وطریقة للعمل
الفكریة العربیة، مشاركین في ھذا  وخلال ثلاثة عقود، زار المملكة مئات من القامات. الجسور بین المفكرین والمثقفین العرب

المھرجان، ولم تكن دعوتھم للمشاركة مبنیة على ولاءات أو اصطفاف أو تأیید، بل على معاییر فكریة بحتة، ھدفت إلى تحقیق 
 كما -فالمھرجان . التفاعل والتلاقح بین رؤیة المثقفین السعودیین، والمثقفین الآخرین، القادمین من مختلف أصقاع الأرض

یھتم بالتراث والثقافة، ما یعني أھمیة حضور الذاكرة التاریخیة، وتواصل الجدید بارثھ الایجابي القدیم، حیث لا  -یوحي عنوانھ 
یكون الحاضر مقطوعا عن الماضي، وانما ھي سلسلة ممتدة وتراكما واستمرار في الموروث والثقافة، وما انجزتھ ھذه البلاد 

العنصر الآخر، ھو ان بلادنا عاشت عقودا طویلة بمعزل عن . رمین الشریفین من منجزات وابداعاتالتي شرفھا الله لخدمة الح
المناخ الثقافي العربي العام، وعن تیارات الفكر الانساني، وقد أوجد ذلك صورة نمطیة سلبیة عن ھذه البلاد، رغم التطورات 

رنامج الثقافي للمھرجان منذ البدایة محورا رئیسا في انشطة فصار تأسیس الب. الھائلة التي أخذت مكانھا على كل الأصعدة
. المھرجان، وعنصر تجسیر وتقریب بین ثقافتنا بعناوینھا المعروفة المستمدة من موروث البلاد والثقافة العربیة بكل تجلیاتھا

إنھا غیر إیجابیة عن البلاد : صحیح أن معظم ھؤلاء الذین شاركوا في المھرجان قد حملوا صورة نمطیة، أقل ما یقال عنھا 
وأھلھا، وبشكل خاص في المجالین الفكري والثقافي، وأنھم فوجئوا بمشاھداتھم، على صعید التطور الھائل الذي حدث في البلاد 

إن بلادنا، باتت من أكثر البلدان العربیة، تطورا في في ھیاكلھا : خلال العقود الخمسة المنصرمة، بحیث یمكن القول بحق
. بوجود مفكرین ومثقفین وأدباء وفنانین مبدعین، على كل الأصعدة - بما لم یكن في حسبانھم  - تھا التحتیة، كما صدموا وبنی

وكان ذلك أول إنجاز سعودي حقیقي كبیر، على طریق بناء جسور التواصل الحضاري والفكري، بین المملكة والعالم 
النمطیة السلبیة عن المملكة، بل البناء على ما تحقق من التفاعل، من الخارجي، لكن الھدف من ذلك لم یكن تصحیح الصورة 

وفي ظل الانھیارات التي تمر بھا المنطقة، واستفحال ظواھر . أجل إثراء ھذه الثقافات، والإسھام في بناء التلاقح الحضاري
إن الانسان قد یكون : "ھ الفذة الإرھاب والتطرف، حضرت بقوة لدى من شاركوا في الحدیث عن سیرة الملك الراحل، مقولت

سببا في تدمیر ھذا الكوكب بكل ما فیھ، وھو قادر ایضا على جعلھ واحة سلام واطمئنان، یتعایش فیھ اتباع الأدیان والمذاھب 
ى إن ھذا الانسان قادر عل. والفلسفات، ویتعاون الناس مع بعضھم البعض فیھ باحترام، ویواجھون المشكلات بالحوار لا بالعنف

أن یھزم الكراھیة بالمحبة، والتعصب بالتسامح، وأن یجعل جمیع البشر یتمتعون بالكرامة، التي ھي تكریم من الله لبني آدم 
بتطویر أجھزة الإعلام، ووصول أدائھا إلى مصاف أداء أجھرة الإعلام، في  -یرحمھ الله  -ولا شك في أن اھتمامھ ". أجمعین

وقنوات مرئیة، ھو جزء من حرصھ على تعریف العالم بسیاسة المملكة، المستندة على ثوابت  الدول المتقدمة، صحافة وإذاعة،
وكان انطلاق الحوار الوطني، . دینیة، وموروث ثقافي أصیل، وعلى قاعدة الحوار، والتفاعل المتبادل بین الثقافات والأمم جمیعا

الله، خطوة كبیرة أخرى، تضیف إلى ما أنجزه المھرجان الوطني الملك عبد -بإذن الله تعالى  -بتوصیة ورعایة من المغفور لھ 
وقد نوقشت في منتدى الحوار الوطني، وبكل شفافیة، معظم . للثقافة والحوار، ولكنھ في ھذا الاتجاه، موجھ نحو الداخل

ت الحوار الوطني المواضیع المتعلقة بالتنمیة وبناء الإنسان، وقد حرص رحمھ الله، على أن یتسلم بنفسھ توصیات دورا
المختلفة، وأن یقابل المشاركین فیھا، ویتحدث لھم عن رأیھ فیھا، مشجعا على المزید من التفاعل والنقد البناء، الھادف إلى أن 

في دورات الحوار الوطني، نوقشت مواضیع استراتیجیة، كان أولھا آلیات الحوار، . تأخذ المملكة مكانھا اللائق بین الأمم
علھ منطلقا للوحدة الوطنیة، وبناء المملكة، ومنذ انطلاق الحوار الوطني، نوقشت قضایا كثیرة، ذات علاقة وترصینھ، وج

مباشرة، بالتنمیة، والتربیة التعلیم والأمن ومخرجاتھ، والقطاع الصحي، والریاضة والنھوض بالشباب، ودور المرأة كشریك 
ظل مبدأ . رعایة الراحل العظیم، وتشجیعھ حاضرة باستمرار، وبقوةأساس في بناء المجتمع، وفي كل تلك المحاور، كانت 

الحوار باستمرار، الموضوع الأثیر للملك عبدالله، فمن وجھة نظره أن غیاب الفھم لرسالة الإسلام السمحاء، ووصف المؤمنین 
أن  -یرحمھ الله  - وقد رأى . ةبھ بالإرھاب والتعصب، بسبب غیاب فھم، روح الإسلام، ومبدأ التسامح الذي حضت علیھ العقید

أحد أسباب غیاب فھم حقیقة الدین الإسلامي، غیاب الجسور، وانقطاع التواصل بین الحضارات والأدیان، ولھذا الغرض أسس 
كز، وقد أسھم ھذا المر. مركز الملك عبدالله لحوار الأدیان، الذي اتخذ من العاصمة النمساویة فینا مقرار رئیسا لھ -یرحمھ الله  -

بفعالیة، في تحقیق التقارب بین أتباع الدیانات السماویة، حیث دعي لاجتماعاتھ، المئات من رجال الدین والمفكرین، والمھتمین 
ومن یومھا، لم تعد الصورة الذھنیة السلبیة عن العرب والمسلمین، كما كانت علیھ . بحوار الحضارات، من مختلف بلدان العالم

آثاره المباشرة، في تعزیز الحوار والتواصل بیننا وبین العالم، بما یسھم في تحقیق التفاعل الإنساني من قبل، وقد كان لذلك 
ولم تقتصر إنجازات الملك الراحل، على مجال تعزیز الحوار، كما ما ذكرنا، . الحضاري، وبناء عالم أفضل أمنا وسلاما ومحبة

. دالله للعلوم والتقنیة، بالقرب من ینبع سوى أحد صروح التفاعل بین الأممفقد قدم الكثیر الكثیر، ولیس تأسیس جامعة الملك عب
أن یكون ھذا الصرح العملاق، ملتقى للمتفوقین والنابغین من مختلف بلدان العالم، رافضا أن یختزل  -یرحمھ الله  - فقد تعمد 

مقتدیا بالحدیث النبوي الشریف، الذي معناه أن العلم في جنسیة واحدة، أو أمة واحدة، أو دین واحد، محرضا على طلب العلم، و
وفي ھذا السیاق أیضا، ثم ابتعاث مئات الألوف من الطلاب السعودیین للدراسة في . طلب العلم فریضة، ولو كان في الصین

وقد كان من . الخارج، لیحصلوا على أرقى وأحدث المعارف العلمیة، ومن ثم لیعودوا إلى الوطن، لیكونوا جنودا في بنائھ ونمائھ
تمكینھم من الاطلاع على ما أنجزتھ الحضارة البشریة، والتفاعل مع  - إضافة إلى التحصیل العلمي  -بین أسباب ابتعاثھم 



ولم یقتصر الأمر، على الشباب من الذكور، بل شمل النساء، اللاتي تم . منجزاتھا، وتقریب المسافات بین أبنائنا والعالم الخارجي
فكان . ة في عھده المیمون بكل مجالات الحیاة، بما لا یتعارض مع الثوابت الدینیة، والموروث الاجتماعيالزج بھن بكثاف

. حضورھم القوي في الجامعات، وفي المعاھد والمدارس، وفي المستشفیات والمصارف، وفي المؤسسات الحكومیة والخاصة
ركت في صنع القرار، وعملیة التنمیة والبناء، وكان ذلك إلى مجلس الشورى، وشا -یرحمھ الله  - ووصلت المرأة في عھده 

. جزءا رئیسا في التفاعل بین أبناء المجتمع، وتحقیق جسور التواصل، بما یخدم التطلع المشروع في بناء دولة عصریة وحدیثة
سلمان .. لمقالید الحكم تاركا غصة كبیرة، وحزنا عمیقا لدى شعبھ، لم یخفف منھ، سوى تسلم الملك سلمان -یرحمھ الله  - رحل 

وكان . الذي عھده شعبھ، أمیرا لمدینة الریاض عدة عقود، ووزیرا للدفاع، وراعیا للخیر، حیث رعى الجمعیة الخیریة بالریاض
دوره معروفا للجمیع في التخفیف من معاناة الشعب الفلسطیني المظلوم، حیث أشرف بنفسھ على جمع الترعات لدعم صمود 

ولأن الحیاة الإنسانیة مبنیة على التراكم، فطبیعي أن یواصل خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان . المحتلةأھلنا بالأرضي 
مسیرة التنمیة والبناء، معززا دور المرأة السعودیة، عبر مشاركتھا في انتخابات المجالس البلدیة، وأیضا تعزیز مشروع سعودة 

ي مجال الدفاع والتنمیة، من وعي أن المجتمع القوى ھو الذي یزاوج بین تعزیز الوظائف السعودیة، وتنمیة قدرات المملكة ف
قدراتھ الدفاعیة، ومعركة البناء، یسانده في ذلك ولي العھد، صاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن نایف، وولي ولي العھد 

في نھج الملك الراحل، فإنھ حاضر بقوة وكما كان موضوع الحوار حاضرا بقوة . صاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان
أیضا مع ملك الحزم، ففي الندوة التي كرست لمنجزات الملك سلمان خلال عام من حكمھ حضرت كلماتھ الداعیة إلى الحوار 
والتفاعل بین المفكر وصانع القرار، في تأكیده على أھمیة تقصي الحقیقة عند الكتابة، لان الكلمة سلاح خطیر، وھي أخطر 

إن النقد شيء ھام، وھو ایجابي وضروري، وصاحب الرأي شخص محترم، حتى وإن . ندما تتحول الى سلعة تباع وتشترىع
 .اختلفنا معھ في الرأي، تلك كلمات سلمان بن عبد العزیز، وتلك ھي جسور التواصل

 


